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الـسـلطـان الأعـظم علـى الذهـاب إلى وادى سـاسون
لأجل فـحص الـوقـائع الـتى حـصـلت بـنـفـسه فـحـصـاً
مدقَّقاً Ē وأن الحضرة السلطانية قد أمرت بإجراء كل
Ē ساعـدات الآيلة إلى راحـته لأجل ظهور الحـقيقةĠا

وكشف المخبأ عن أحوال تلك البلاد .
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أسلفـنا أن الدول الثلاث روسـيا وفرنسـا وإنكلترا
قــد رفـعت بــواسـطــة سـفــرائـهـا فـى الأسـتـانــة الـعــلـيـة
مذكـرة إلى الـباب الـعالى تـتـضمن مـطالب الإصلاح
اĠــرغـوب إدخـالــهـا فى ولايـات أرمــيـنـيــة . وأفـادتـنـا
الــتـلـغـرافـات مـنـذ أيـام أن الــدولـة الـعـلـيـة رفـضت أن
تخص ولايات الأرمن بـإصلاحات تُـميزها عـن بقية
الولايات الـعثمانـية بل أنها تُـجرى مطالب الإصلاح
فى جـمـيع ولايـاتـهـا عـلى السـواء ولـكـنـهـا ترفض أن
يـكــون لـلـدول الأوربــيـة أدنى مــراقـبــة أو تـداخل فى

شؤن هذه الولايات .
وقــد وردت إلــيـنــا جـرائــد الـبــريـد الأخــيـر نــاشـرة
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نصوص هذه اĠذكرة محتوية على ما يأتى :
أولاً . تـقـلـيل عــدد الـولايـات فى تـلك الأراضى
التى يـسكنـها الأرمن حـتى يسـهُل تقوĤ أمـورها بـقلة

ما يلزمها من النفقات والعمال الأكفاء وقتئذ .
ثـانـيـاً . حـسن انـتــقـاء الـولاة وكـفـالـة ذلك تـكـون
Ėـراجـعــة الـبـاب الـعــالى عـنـد تــعـيـيـنه غــيـرمـوصـوف
بـالكفـاءة ويستـلزم ذلك أن تُبـلغ الدول بصـورة تشبه
الـرسـمى اسم مـن يُـعـرض لـلـتـعـيـě حـتى لا يـحـدث

الخلاف فى اĠستقبل .
ثـالـثـاً . الـعـفـو عن اĠـتهـمـě بـذنـوب سـيـاسـية من

الأرمن وكذلك المحكوم عليهم بسبب ذلك .
رابعاً . التصـريح إلى كل اĠهاجـرين واĠنفيě من
الأرمـن بـــالـــرجــــوع إلى بـلادهم ورد مـــا انــــتُـــزع من

أملاكهم إليهم .
خامسـاً . أن تُشكَّل لجان مـخصوصـة للفصل فى
القـضايا اĠشكلة واĠتأخـرة يكون نصف أعضائها من

. ěسيحيĠوالنصف من ا ěسلمĠا
ěـسلـمĠللـسجـون من ا ěمـفتـشـ ěسـادساً . تـعـي

واĠسيحيě معاً لتفتيشها ورفع التقرير عنها .
سابعاً . تعيě معتمد يستلزم تصادق الدول على
انـتـدابه Ġـراقـبـة تـنـفـيـذ الإصلاحـات الجـديـدة وتـعـهـد
أعمـال إنشـاء هذه الحـكومـة اĠرغوب تـشكـيلـها على
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النمط الجديـد ويصحب هذا اĠـعتمد مـعاون مسيحى
إن كان هو مسلماً أو مسلم إن كان مسيحياً.

ثـامنـاً . تـشـكـيل لجـنـة مـراقـبـة دائـمـة فى الأسـتـانة
تـكون تحت رئـاسـة مـوظف عـام من رجـال السـلـطـنة
وبـعــضـويــة سـتــة من كـبــار مـوظـفــيـهــا اĠـشــهـود لـهم
بــالـــكــفـــاءة والاســتـــقــامـــة وطــول الـــبــاع فى الإدارة
والقضاء واĠالية نصف هؤلاء من اĠسلمě ونصفهم
من اĠـسيحـيě ويـكون اجتـماعـها بالـباب الـعالى مرة
على الأقل فى كل شهر . وهى تكون Ėنزلة السلطة
الــعــالـــيــة الــتى لـــهــا الــقـــول الــفــصل فـى تــصــرفــات

حكومات الولايات الأرمنية .
تـاسـعاً . الـتـعويض عـلى الأرمن الـذين يـشتـكون
بـحـصـول أضــرار لـهم فى أملاكـهـم بـسـبب حـوادث
سـاسـون وتـالـورى وغـيـرهـمـا Ē ويـوكل الـفـصل فى
هذه اĠـسئـلة إلى عُـهدة اĠـعتمـد العـثمـانى اĠذكور فى

الاقتراح السابع .
عــاشــراً . أن لا يـكــون الحــكم بــإسلام من يُــغــيـر
عـقـيـدته من الـنـصـارى قـبل مـضى أسـبـوع من تـاريخ
طـلـبه وأن يُلاحظ الـضمـان اĠـعـطى للأرمن فى ذلك

بالخط الهمايونى الصادر سنة ١٨٥٦ .
حادى عشر . يتكفل الباب العالى بالمحافظة على
كل الحــقـوق والامـتـيـازات اĠـمـنـوحـة لـكـهـنـة الأرمن
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طــبــقــاً Ġــا فى الــقــانــون الأســاسى الــصــادر فـى ســنـة
. ١٨٦٣

ثــانى عــشــر . الـولايــات الــتى يـكــون الأرمن فى
بــعض فـصــيــلـتــهـا عــدداً وافـراً مـن الأهـالى يــلـزم أن
يـصحب الـوالى مـوظف مـسـيحـى ينـظـر فى الـشؤون
الـتى تـخص مـصـالح الأرمن هـنـاك حـيـث يـكـون هو
ملاذ شــكـايــاتـهم وهــو يـبــلـغــهـا لــلـوالى ويــنـظــرانـهـا
بالاتفاق بيـنهما Ē وإن كان فى تلك الولايات أماكن
أكثـر أهليها من الأرمن يُغـير التقسيم الإدارى الحالى
فيـها وتُـعامل كمـا تُعـامل البلـدان التى عـلى شاكلـتها
فى تـــلـك الـــولايــات الأرمـــنـــيـــة بـــحـــسـب مـــشــروع

الإصلاح الجديد اهـ .
هذا مـا تضمـنتـه مذكرة الـدول الثلاث Ē وبـديهى
أن قـبـولــهـا كـمـا جـاءت لا يُـعــتـبـر إصلاحـاً لـولايـات
الأرمن ولكن يعتبر تـنازلاً مهيناً عن حـقوق السلطنة
الـعلـية عـلـيهـا . ولم يـكن ينـتظـر من الـدولة أن تـقبل
عـلى نفـسهـا مثل هـذا العـار العـظيم وقـد جاء جواب
الــبـاب الـعـالى عـلـيـهــا لا يـتـجـاوزه عـدل ولا يـتـعـداه
إنـصـاف فــإذا كـانت الـدول الــثلاث تـطـلـب المحـافـظـة
على حقوق الأرمن لكونـهم مسيحيě فلا ينبغى لها
أن تـغفل حـقـوق الـسلـطـة الـشرعـيـة علـيـهم وأنـها إن
فعـلت ذلك فقـد اختـصمت الـعالم الإسلامى بـأسره
لأنـهــا تـكــون قـد اســتـخــفت بــحـقــوقه وصـادرته فى
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حياته السياسية القائمة بوجود خلافة إسلامية كبرى
وجودها ضرورى لاطـمئنان خواطر شعب عظيم لا
يقل عن نـحو ثلاثمائة ملـيون من البشر . ولا يخفى
أن الدول الثلاث لا تـستطـيع أن تستـغنى عن مرضاة
خواطـر اĠسـلمě الـذين تُؤلف مـنهم عـمالات كـثيرة
تحت راياتهم لم يُعهد عليهم يوماً ما أنهم نزعوا إلى
شق عــصـا الـطــاعـة ونــبـذ واجـبــات الـسـلــطـان الـذى
علـيهم بسبب اختلاف الدين بيـنهم وبě حكوماتهم
كــمـا فـعل الأرمن مع الــدولـة الـعـلــيـة فى هـذه الأيـام
الأخـــيــرة . وإذا كــانت الـــظــروف الحــالــيـــة تــخــضع
الخلافـة الإسلاميـة الـكبـرى إلى قـبول تـداخل الدول
فـــيــمــا هــو من قــبــيل عــصــيــان شــعب مــتــمــرد عــلى
حكومته الشرعية فليس من المحتمل أن تخضعها إلى
قــبـول هــوان عـظــيم مــثل مـا تــضــمـنــته هـذه اĠــذكـرة
ęـــســـاعـــدة الــشـــاذة تُـــعـــلم الأĠويـــخـــشى أن هـــذه ا
الإسلامـــيــة الخـــاضــعـــة فى كــثـــيــر من الـــقــارات إلى
حـكــومـات لـيــست عـلـى ديـنـهــا أن تـتـمــسك بـذرائع
جـديدة لا يـحـمد الـتـمسك بـهـاعنـد تـلك الحكـومات
ولرĖـا تفـضى إلـيه من دواعى الـقلق والاضـطراب .
وســنـعــود إلى إفـاضــة الـقــول فى هـذا اĠــوضـوع مـرة

أخرى .


